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ت حقيق «تفسي ر سورة التي ن»
لأح مد بن إدريس الفاسي

داود آغبــال*

e Critical Edition of Tafsīr Sūra al-Tīn by Aģmad b. Idrīs al-Fāsī

is paper tackles a critical edition of Tafsīr Sūra al-Tīn written by Aģmad b. Idris 

(d. 1253/1837). Aģmad b. Idris lived in the Ottoman period and studied religious 

sciences from the scholars of the era. He joined different sūfi tariqas - including 

Shādhiliyya, Khiēiriyya, Khalwatiyya - and studied with the sheikhs Abū al-Qāsim 

al-Wazīr, ‘Abd al-Wahhāb al-Šāzī and Ģasan al-Qinā‘ī. He le behind many books 

and students. One of his works that has reached us is Tafsīr Sūra al-Tīn.

ere are two copies of this epistle in Turkey's libraries. e first is in the National 

Library in Ankara and the second is in the collection of Osman Huldi Ozturkler 

in the Suleymaniya Library. e critical edition performed in this study is carried 

out by utilizing these two copies, which do not differ from each other signifi-

cantly. In terms of content, it is possible to split the writing into two parts: e 

beginning which includes an interpretation of verses 1 to 3, is based on a literal 

understanding of Qur’an. e second part, which begins with verse 4, focuses on 

ish’ārī (esoteric) interpretation. In the first three verses, Aģmad b. Idrīs appears to 

have expressed only the opinions of former commentators, whereas he embraces 

the Sufi methodology in other verses. In this epistle, Aģmad b. Idrīs deals with a 

number of important issues in Sufi thought, including the differences between 

reason and feeling (dhawq) as a source of knowledge, the essence and the form of 

entities, the manifestation of God in the form of entities, the relationship between 

the manifestation of God and recognition of the truth of things, the creation of 

mankind in the best form and the reasons for reducing him to the lowest of low.
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الدراسة  .۱

١. ١. ترج مــة ال مؤلف

هــو أبــو العبــاس أح مــد بــن إدريــس الفاســي ال مولــود ب مدينــة ميســور١ في ال مغــرب. وتذكــر 
ال مصــادر في ʫريــخ ولادتــه ʫري خي ــن ه مــا: ۱۱٦۳ه/۱٧٤٩م، و۱۱٧۳ه/۱٧٥٩م.٢ لكــن 
الأول يعُــد صحيحًــا في الغالــب ل موافقتــه ل معلومــات أخــرى في حياتــه.٣ ســافر أح مد بن إدريس 
ــلُ العلــوم الدينيــة  ســنة ۱۱٨۳ه/۱٧٦٩م إلى فــاس وهــو في العشــرين مــن عمــره فشــرع يُ حصِّ
ب مســجد القرويــين.٤ والتقــى هنــاك بكثــير مــن العلمــاء واســتفاد مــن دروســهم. ث ــم أخــذ الطريقــة 

ال خضي ريــة علــى عبــد الوهــاب التــازي، وكــذا أخــذ الطريقــة الشــاذلية علــى أبي القاســم الوزيــر.٥

ث م انتقل أح مد بن إدريس من فاس إلى بنغازي مضطرًّا فغادرها سنة ۱۲۱۳ه/۱٧٩٨م، 
ث ــم رحــل إلى الإســكندرية ب حــرا،٦ وبعــد ذلــك بقــي فت ــرة مــن الزمــن في القاهــرة وألقــى دروســا 
لعامــة النــاس في الأزهــر. وفي ن هايــة عــام ۱۲۱۳ه وبدايــة ۱۲۱٤ه ذهــب إلى مكــة مع بعض 
تلاميــذه الذيــن كانــوا يلزمــون دروســه في القاهــرة.٧ وقــد لقــي أح مــد بــن إدريــس هنــاك قبــولاً 
حســنًا مــن علمــاء مكــة في الآونــة الأولى مــن زʮرتــه. وفي ســنة ۱۲۲٩ه/۱٨۱۳م الــتي أخــرج 
فيهــا محمــد علــي ʪشــا الوهابيــين مــن مكــة غــادر أح مــد بــن إدريــس مكــة مــع تلميــذه محمــد 
أقُْصــر.٨  مدينــة  قــرب  تقــع  الــتي  الزينيــة  قريــة  قاصــدا  الأح مــر  البحــر  وجــاوز  ال مي رغــني  عثمــان 
وكان قــد زار أح مــد بــن إدريــس تلــك ال منطقــة مــن مصــر العليا لأســباب شــتى قبل زʮرته هذه. 

تبعد هذه ال مدينة عن فاس حوالي ۲٠٠ كلم من جهة  ١
جنوب شــرقي.

حســن بــن أح مــد عاكــش، مناظــرة علميــة بــين ســيدي  ٢
أح مــد بــن إدريــس ووهابيــة ن جد، ص ۱٠؛ علي محمد 
الصلابي، ʫريخ الحركة السنوسية في أفريقيا، ص ۳٦؛ 
 O’Fahey, Enigmatic Saint, s. 31-32.

٣  Azamat, “Ahmed b. İdrîs”, s. 92; O’Fahey, Enig-

matic Saint, s. 32.

٤  O’Fahey, Enigmatic Saint, s. 33; Azamat, “Ah-

 med b. İdrîs”, s. 92; e Letters of Ahmad Ibn

Idris, s. 1.

٥  Azamat, “Ahmed b. İdrîs”, s. 92; Özköse, “Baş-

 langıçtan Günümüze Kadar Afrika’da İslam ve

Tasavvuf”, s. 172.

علــي محمــد الصــلابي، ʫريــخ ال حركــة السنوســية في  ٦
  O’Fahey, Enigmatic Saint, s. 27, أفريقيا، ص ۳٦؛
36, 51-52.

٧  O’Fahey, Enigmatic Saint, s. 52; Azamat, “Ah-

 med b. İdrîs”, s. 93; e Letters of Ahmad Ibn

Idris, s. 1.
٨  Azamat, “Ahmed b. İdrîs”, s. 93.
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وقــد أخــذ ابــن إدريــس الطريقــة الخلوتيــة علــى حســن بــن حســن القنائــي - أحــد طــلاب محمــود 
الكردي - في أثناء زʮرة من زʮراته السابقة.٩ ث م رجع إلى مكة في سنة ۱۲۳۲ه/۱٨۱٧م، 
بعــد مفارقتهــا لأربــع ســنوات. وقطــن هنــاك حــتى واجــه بعــض ال مشــاكل - منهــا عنــف الســلطة 
ومعارضــة علمــاء مكــة - والــتي نتجــت عــن أخــذ الســلطة مــن قبيلــة زيــد وإعطائهــا قبيلــة عــون، 
ث ــم خــرج مــن مكــة في عــام ۱۲٤۳ه/۱٨۲٧م ذاهبـًـا إلى اليمــن وتــرك خلفــه محمــد السنوســي 
فقــط.١٠ ول ــم يعــد بعــد ذلــك إليهــا، ووصــل إلى مدينــة صبيــا في منطقــة ”عســي ر“ في ن هايــة ســنة 
۱٨۲٨م. وعلــى الرغــم مــن اســتقبال رئيــس ”عســي ر“ علــي بــن ال مجشــل لــه اســتقبالاً جيــدًا، 
تعــرّض ل مضايقــة ومعارضــة مــن قـِــبل ج ماعــة مــن الوهابيــة، والــتي كان رئيسُــها ʭصــرَ بــن محمــد 
الكبيــبي آنــذاك. وبعــد وقــت مــن وصولــه أقُيمــت مناظــرة بينــه وبــين الكبيــبي بطلــب مــن الأمي ــر 
ابــن م جشــل. وي مكــن الإطــلاع علــى هــذه ال مناظــرة ال مطبوعــة الــتي ســجلها حســن بــن أح مــد 
عاكــش أحــدُ مريــدي أح مــد بــن إدريــس.١١ وتــوفي أح مــد بــن إدريــس الــذي قضــى آخــر أوقاته 
في صبيا في ۲۱ رجب ۱۲٥۳ه/۱٨۳٧م.١٢ ونُشــرت أفكاره في البلاد الإســلامية عن طريق 
تلاميــذه. ومــن تلاميــذه القريبــين محمــد السنوســي مؤسّــسُ الطريقــة السنوســية وإبراهيــم الرشــيد 

مؤسّــسُ الطريقــة الرشــيدية ومحمــد عثمــان ال ميرغــني مؤسّــسُ الطريقــة ال ميرغنيــة.١٣

٢.١. مؤلفاتــه

يصــف ر.س. أوفاهــي (R. S. O’Fahey) الشــهي ر ϥب حاثــه عــن أح مــد بــن إدريــس، أن 
الشــيخ مــا كان ʪحثـًـا في جانــب النظــري في العلــوم الدينيــة بــل هــو العال م / الواعــظ العملــي 
وال متجــول.١٤ ومــن ال جديــر ʪلذكــر أنّ ال مؤثــر في خصوصيتــه هــذه مغادرتـُـه البــلاد ال مختلفــة 
نلاحــظ  أن  ʪســتطاعتنا  ذلــك  إلى  إضافــة  واجههــا.  الــتي  ال معارضــة  بســبب  فيهــا  عــاش  الــتي 
واضحًــا.  Ϧثي ــرًا  مؤلفاتــه  في  تــرك  الكتــب  Ϧليــف  مــن  أكثــر  ال معنويــة  الت ربيــة  علــى  تركيــزه  أن 

٩  O’Fahey, Enigmatic Saint, s. 53; Azamat, “Ah-

med b. İdrîs”, s. 93.

م حمــد فــؤاد شــكري، السنوســية ديــن ودولــة، ص ۲۱؛  ١٠
علــي م حمــد الصــلابي، ʫريــخ ال حركــة السنوســية في 
أفريقيــا، ص ۳٧؛ م حمــد البهــي، الفكــر الإســلامي في 

 Azamat, “Ahmed b. İdrîs”, s. 93. تطوره، ص ٨٧؛
انظــر بــن أح مــد عاكــش، مناظــرة علميــة بــين ســيدي  ١١

أح مــد بــن إدريــس ووهابيــة ن جد، ص ١٣.

محمــد فــؤاد شــكري، السنوســية ديــن ودولــة، ص ۲۱؛  ١٢
Azamat, “Ahmed b. İdrîs”, s. 93؛ لكــن ت ختلــف 

الرواʮت في ʫريخ وفاته أيضا وϵمكاننا أن نرى اختلافا في 
تحديد زمن الوفاة في المصادر: ۱٨۳٥، ۱٨۳٧، ۱٨٤۳. 
انظر إلى محمد فؤاد شــكري، السنوســية دين ودولة، ص 
۲۱؛ محمد البهي، الفكر الإسلامي في تطوره، ص ٨٧.

١٣  Azamat, “Ahmed b. İdrîs”, s. 93-94; Martin, Sö-

mürgeciliğe Karşı Afrikada Sufi Direniş, s. 137.

١٤  O’Fahey, Enigmatic Saint, s. 193.



142

İslâm Araştırmaları Dergisi, 36 (2016): 139-161

أفــكاره  نشــكّل  أن  نســتطيع  ت جعلنــا  صاحبَهــا  يذكــر  ل ــم  اقتباســات  علــى  نعثــر  ذلــك  ولأجــل 
بشــكل ʪئــنٍ. ومــن الممكــن كذلــك مصادفــة عبــارات قريبــةً مــن عبــارات الغــزالي وم حيــي الدين 

بــن عــربي، وعبــارات تعكــس آراء الصوفيــة العامــة.

وأكثــر آʬر أح مــد بــن إدريــس كُتبــت وجُ معــت مــن قبــل تلاميــذه. وأشــارت قائمة (ر.س. 
أوفاهي) في كتابه (أن جماتيك سينت) (Enigmatic Saint) إلى آʬر كثي رة١٥ لكن ل م نستطع 
الوصــول إليهــا ج ميعًــا. ومــع ذلــك فــإن مــا وصلنــا مــن آʬره ال مطبوعــة مثــل ”العقــد النفيــس في 
نظــم جواهــر التدريــس“ و”رســائل أح مــد بن إدريس“ و”مناظرة علمية بين ســيدي أح مد بن 
إدريــس ووهابيــة ن جــد“ تقــدِّم لنــا معلومــات مهمــة عــن أفــكاره بشــكل تفصيلــي. وســنحاول في 

ب حثنــا اســتقصاء تفســي ر ســورة التــين لأح مــد بــن إدريــس منتفعــين ب هــذه الكتب أيضًا. 

”تفســي ر ســورة التــين“ ووصــف نســخه وعمليــة التحقيــق ٣.١. التعريــف بــ

تطــرق ر.س. أوفاهــي في كتابــه أن جماتيــك ســينت إلي تفســي ر ســورة التــين ʪســم ”العــز 
ال مصــون في تفســي ر ســورة التــين والزيتــون“ وأفضــى بنــا ب حثنــا في ال مكاتــب الت ركيــة أن وصلنا 
إلى نســختين ل هــذه الرســالة. أمــا الأولى منهمــا فمســجلة في (مكتبــة) ”ملـّـي كتبخانــه“ (أنقــره) 
ت حــت رقــم Mil Yz A 4407/2 06. وتوجــد هــذه الرســالة في م جموعــة مكونــة مــن الرســائل 
ال مختلفة، وϦتي هذه الرســالة بعد الرســالة الأولى وتســتغرق من ورقة ۱۱ظ إلى ورقة ۱۳ظ. 
نســخها عبــد اللطيــف ال خربــوتي١٦ في ۲٩ ج مــادي الأولى ۱۳۱٤ه/۱٨٩٥م. وهــذه النســخة 

ســت رمز في التحقيــق بـ ـــ[م] إشــارة إلى اســم ال مكتبــة.

 (Osman Huldi Öztürkler) أُوزْتـُــركْْلَرْ  خلــدي  عثمــان  مكتبــة  في  توجــد  والثانيــة 
(إســتانبول) ت حــت رقــم 10. في ضمــن هــذه النســخة رســالتان وكلاه مــا لأح مــد بــن إدريــس.١٧ 

١٥  O’Fahey, Enigmatic Saint, s. 211-219.

لا توجــد عنــه معلومــات كثي ــرة، يعُــرف ʪســم مستنســخ  ١٦
ʫريــخ  علــى  نعتمــد  وعندمــا  فنــدي.  أ للطيــف  ا عبــد 
استنســاخه الآʬر نســتطيع أن نقول إنه على قيد ال حياة 
في ســنة ۱۳۱٧ه/۱٨٩٩م. ومستنســخ عبــد اللطيــف 
أفندي شخصية مختلفة عن عبد اللطيف ال خربوتي العالم 
ال مشــهور الــذي تــرك خلفــه كتبــا مهمــة كـ”تنقيح الكلام 
۱٩۱٦.انظــر،  في عقائــد أهــل الإســلام“ وتــوفي ســنة 
  Demirpolat, Türk İslam Düşünce Tarihinde

Harputlu Müellifler, I, 88-89.

كان أح مد بن إدريس قد شرح في هذه الرسالة شيئا من  ١٧
الشعر الصوفي، وقد بدأ الشعر ب هذا البيت ”توضأ ب ماء 
الغيب إن كنت ذا سر / وإلا تيمم ʪلصعيد والصخر“. 
ذكُــرت هــذه الرســالة في قائمــة (ر.س. أوفاهــي) ʪســم 
”شرح قصيدة الإمام جنيد“ -ال جنيد ال حات مي- لكن 
في نســبة هــذا الشــعر اختــلاف، وهنــاك مــن ينســب هــذا 
الشــعر إلى محيــي الديــن ابــن عــربي. انظــر عبــد الوهــاب 

الشــعراني، الطبقــات الكب رى، ۲/۱۳٧.
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ويســتغرق تفســي ر ســورة التــين مــن ورقــة ۱ظ إلى ٨و. إلا أنــه لا يوجــد عليهــا اســم ال مستنســخ 
وʫريــخ الاستنســاخ. وفي آخــر تفســي ر ســورة التــين كتــب مت ــن آخَــر ل محمــد إس ــماعيل النواب 
نرجــح أن الناســخ أتبعــه بــه - فيمــا نــرى - لوجــود علاقــة مــع تفســي ر ســورة التــين لأح مــد بــن 
إدريــس وهــذه الإضافــة ليســت موجــودة في نســخة ملـّـي كتبخانــه. وهــذه النســخة ســت رمز في 

التحقيــق بـ ـــ[ع] إشــارة إلى اســم ال مكتبــة.

البحــوث  ل مركــز  التحقيــق  قواعــد  علــى  الرســالة  هــذه  ت حقيــق  في  الاعتمــاد  وســيكون 
الإســلامية (İSAM). ويهمنا هنا أن نشــي ر إلى قاعدة واحدة من هذه القواعد. وهو: إذا ل م 
توجــد نســخة ال مؤلــف فينشــئ ال محقــق النــص مــن النســخ ال موجــودة بــين يديــه للتحقيــق بــدون 
اعتبــار أيِّ نســخة كنســخة أصليــة والأُخــرى نســخة فرعيــة. لذلــك كان عملنــا في هــذه الرســالة 
هــو الاعتمــاد علــى نســخة ملـّـي كتبخانــه كنســخة أصليــة مــن حيــث ترقيــم الصحائــف فقــط 
لكون هــا أقــدم مــن الأخــرى ويعُــرف ʭســخها وʫريــخ استنســاخها أيضًــا. ولكــن حــري ʪلذكــر 

أن الفــروق بــين النســختين ليســت بكثـــي رة كمــا يلاحــظ في نــص التحقيــق.

٤.١. م حتــوى الرســالة وت حليلــه

ســئل  إدريــس  بــن  أح مــد  أن  النســختين  بدايــة كلتــا  في  ال موجــودة  ال معلومــات  ب حســب 
عــن تفســي ر هــذه الســورة فأملــى علــى ســائله عنهــا هــذه الرســالة. وفي إملائــه شــرع ابــن إدريــس 
ــا ʪل معــاني ومصرّحًــا ب مــا فَهِمَــهُ مــن الآʮت بــدون ت حليــلات لغويــة. وأل ــمّ  يفســر الآʮت مُهتمًّ
حــة مســتدلاًّ ب هــا. ومــتى أُخــذ ج ميــع الرســالة بعــين  ʪلأحاديــث وال معلومــات التاري خيــة ال موضِّ
الاعتبــار ʪَنَ أنــه وظــف التشــبيه والتمثيــل كثي ــرًا لتوضيــح ال معــاني الــتي تكلــم فيهــا. ومــن بدايــة 
الآيــة الرابعــة أفســح ابــن إدريــس مــكاʭً لتأويلاتــه الإشــارية ليظهــر ات جاهــه في التصــوف جليًّــا. 
وفي ال حقيقــة ن جــد Ϧسيســه النظــري ل هــذه التأويــلات في ال مناظــرة الــتي جــرت بينه وبــين الكبيبي 
رغــم أنــه في هــذه الرســالة لا يقــدم في هــذا ال منحــى الصــوفي إلا أشــياء تطبيقيــة فقــط. وقــد 
اعــترض الكبيــبي في ال مناظــرة ال مذكــورة أن أح مــد بــن إدريــس يفســر القــرآن بغي ــر ما دلــت عليه 
ا﴾. فــردّ عليــه ابــن إدريــس ϥنه يلــزم العناية  اللغــة العربيــة وقــد قــال الله: ﴿إنِاَّ جَعَلۡنَهُٰ قرُۡءَٰناً عَرَبيِّٗ
ʪلتفســي ر الظاهــر مستشــهدًا بقــول الغــزالي - دون ذكــر اس ــمه - وهــذا القــول هــو: ”ومن ادعى 
فهــم أســرار القــرآن ول ــم يُ حْكِــم التفســي ر الظاهــر فهــو كمــن ادعــى الوصــول إلى صــدر البيــت 
قبــل أن يتجــاوز البــاب.“ لكنــه اســت رعى الانتبــاه في وجــود الإشــارات ال خفيــة الــتي تنكشــف 
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لأرʪب الســلوك في طــي الآʮت القرآنيــة. وفي هــذا ال جانــب يلاحــظ أن وجهــة نظــره هــذه 
تشــكل ن مــوذج نظريــة في Ϧويلاتــه الإشــارية.١٨

لا يتطــرق أح مــد بــن إدريــس لأيــة مصــادر عــن معلوماتــه وتفســي راته الــواردة في ”تفســي ر 
ســورة التــين“ كمــا هــو ن هجــه في كتبــه الأخــرى. وأمــا الأحاديــث - وعددهــا أربعــة - ســواء 
كانــت مذكــورة ال مت ــن أم مُشــارًا إليهــا في هــذه الرســالة فهــي مــن رواʮت البخــاري ومســلم 
إلا واحــدًا منهــا. وأمــا هــذا ال حديــث ال مستـــثنى فذكرتــه مصــادر ال موضوعــات. ومــن جانــب 
آخــر نــرى أن اتجــاه أح مــد بــن إدريــس في التصــوف قريــب مــن أفــكار ابن عــربي ومفهوم وحدة 

الوجــود وإن ل ــم يلُــمّ ب مصــادره. كمــا يظُهــر هــذا التأثــر نفســه في كتبــه الأخــرى.١٩

بعد تعريف الرســالة بشــكل عام ي مكننا القول إن تفســي ر ســورة التين ينقســم إلى قســمين 
مــن حيــث ال منهــج وال محتــوى. ففــي القســم الأول - وهــو مــن آيــة ۱ إلى ۳ - يفســر أح مــد 
بــن إدريــس الأʮت تفســي رًا ظاهــرًا، وفي القســم الثــاني، بدايــة مــن آيــة ٤ ت موضعــت التأويــلاتُ 

الإشــارية وال موضوعــات الصوفيــة. 

وقــد تعامــل أح مــد بــن إدريــس في القســم الأول مــع تلــك ال موضوعــات ج ميعهــا: ول مّــا 
بــدأت الســورة ʪلقَسَــم ببعــض ال موجــودات اهتــم أح مــد بــن إدريــس ب حكمــة القســم ب هــا. ورأيه 
أنّ قسَــم الله تعــالى ʪلتــين والزيتــون كان للقــوة الــتي تكمــن فيهمــا وتؤثــر في آكلهمــا،٢٠ وأقسَــم 
بطــور ســنين مــن أجــل التجلــي الإل هــي، وʪلبلــد الأمــين - هي مكة - ل مكث الرســول صلى الله 
عليــه وســلم فيهــا. وفي ال حقيقــة إن الاعتبــار ʪلتوضيحــات والأمثــال الــتي تُذكــر في تفســي ر الآية 
يســمح لإل حاق ســبب القَســم ʪلبلد الأمين بســبب القَســم بطور ســنين. ول ما قـــيّد ابن إدريس 

انظــر مناظــرة علميــة بــين ســيدي أح مــد بــن إدريــس  ١٨
ووهابيــة ن جــد، ص ۳۲؛ الغــزالي، إحيــاء علــوم الدين، 

.۲٩۲/۱
يظهــر هــذا التأثــر لــك عنــد القــراءة ”العقــد النفيــس“  ١٩

ʪلإشــارة  هنــا  نكتفــي  ولكننــا  الأماكــن  مــن  في كثي ــر 
إلى البعــض: وجــوب تعبي ــر كل مــا كان ويكــون في 
العال ــم ب مــا يليــق بــه ويناســبه لإدراك حقيقتــه، كتعبي ــر 
الــرؤʮ. وأفــكاره حــول رمــز ال مــرآة الــذي اســتخدم مــن 
سۡمَاءَٓ﴾ 

َ
قـِــبل ابن عربي كثي را. وفهمه قوله ﴿وعََلَّمَ ءَادَمَ ٱلۡ

ʪلأس ــماء الإل هيــة وبنــاء علــى ذلــك، علــمُ آدم ب جميــع 
الأس ــماء الــتي لا يعلــم ال ملائكــة كلهــا مزيــةٌ وشــرف لــه. 

والعلاقــة بــين صــور العال ــم وال جوهــر والتجلــي إلخ... 
وهــذا الأخي ــر ي مكــن ملاحظتــه في هــذه الرســالة الــتي 
نقدّمهــا في هــذا البحــث. انظــر أيضــا ”العقــد النفيس“، 
ص ۱٠۱-۱٠۳، ۱۳٤-۱۳٥؛ مناظــرة علميــة بــين 
ســيدي أح مــد بــن إدريــس ووهابيــة ن جــد، ص ۲٧-

۲٨؛ قــارن ʪبــن عــربي، الفتحــات ال مكيــة، ۱/۲٤٩، 
۲٨۲؛ فصــوص ال حكــم، ص ٥٠-٥۱، ٥٥؛ المــلا 
عبــد الرح مــن بــن أح مــد، شــرح ال جامــي علــى فصوص 

ال حكــم، ص ٩٥-٩٦.
أنظــر أيضــا العقــد النفيــس، ص ۱٥۱-۱٥٠. ٢٠
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ســبب القســم ʪلتــين والزيتــون ʪلقــوة ظهــر وجــه الإل مــام ʪلقســم ʪل مخلوقــات الأخــرى الــتي 
كانــت مــن مظاهــر قــدرة الله. وʪلنســبة لــه أن الارتبــاط بــين القَسَــم ب هما وبين القــدرة ال مكنونة 
ادعــى  ال موضــوع،  ل هــذا  آخــر  جانــب  وفي  النتيجــة.  هــذه  مثــل  يســتخرج  أن  يلــزم  لا  فيهمــا 
أح مــد بــن إدريــس أن التــين هــي الشــجرة ال محرمــة علــى آدم وزوجتــه في قولــه: ﴿وƅََ تَقۡرَبَا 
﴾.٢١ وهــذا الــرأي في حــد ذاتــه مــن الآراء ال مذكــورة في مصــادر التفســي ر٢٢ فضــلاً  جَرَةَ هَذِٰهِ ٱلشَّ
عــن أن هــذه الشــجرة ال محرمــة ل ــم ي جــئ بيان هــا مــن عنــد الله ورســوله. ʪلرغــم مــن كل هــذا، 
فقــول أح مــد بــن إدريــس في هــذا ال موضــوع: ”ومــن قــال غي ــر ذلك فلا علم عنــده“ يبدو كلاماً 

مشــكلاً مــن حيــث علــم أصــول التفســي ر.

وصرح ابن إدريس أن البلد الأمين هو ال حرم كله لا بيوت مكة وذهب إلى أن الله سبحانه 
أقســم ب مكــة لســبب تشــرّف البلــد الأمــين بوجــود الرســول عليــه الســلام فيــه مســتدلا ʪلآيتــين في 

بدايــة ســورة البلــد.٢٣ وظاهــر أن هــذا القــول ʭجــم عــن فكرة أن القَسَــم يتضمــن التعظيم.

وفي القســم الثاني من الرســالة أي تفســي ر الآʮت من الآية الرابعة إلى آخر الســورة يقدم 
ال مؤلــف بعــض الأفــكار ال مهمــة في عــرف التصــوف. وهنــا نعــرض بعضًــا منهــا:

الوجود أ- 

لا يصــح أن نتوقــع مــن ال مؤلــف أن يفصــل آراءه في مســألة الوجــود في مثــل هــذه الرســالة 
القصي ــرة. لكننــا نســتطيع أن نشــي ر إلى وجــود بعــض نقــاط الانطــلاق الــتي تســمح لنــا بتعيــين 
وجهــة نظــره إلى الوجــود بشــكل إج مــالي ولــو كانــت الرســالة قصي ــرة. ويلاحــظ أيضًــا تنــاول 
بعــض القضــاʮ الــتي احتلــت مــكاʭً هامًّــا في ال خطــاب الصــوفي ســواء كان علميــا أم غــير علمي 
في ســي ر تطــور التصــوف. وأفــكاره حــول الصــورة وت جلــي ال حــق فيهــا مهم في هذا الإطار ويرُى 
أنــه توســع في فحــص هــذا ال موضــوع مــن الرســالة. ومــن هنــا وصــل أح مــد بــن إدريس إلى فكرة 
مقتضاهــا أن الوجــود ال خارجــي للموجــودات متفــرق لكنــه واحــد مــن حيــث هو مظهــر ال جوهر 
الإل هــي. تبعــا لذلــك نعـــثر علــى عبــارات مثــل: ”ليــس هنــاك غــيره“ و”فمــا ث مــة إلا الله“. فهــذه 
العبــارات في أول وهلــة تت ــرك انطباعًــا أنــه متأثــر بوحــدة الوجــود غي ــر أن هــذه العبــارات وحدها 

ســورة البقــرة، ٣٥/٢. انظــر أيضــا العقــد النفيــس، ص  ٢١
.۱٥۱-۱٥٠

الطب ــري، جامــع البيــان، ٥٥۱/۱-٥٥٦؛ ابــن كثي ــر،  ٢٢

تفســي ر القــرآن العظيم، ۱٤۳-۱٤۱/۱.
﴾ (ســورة البلد،  ٢٣ نتَ حِ˧ بهَِذَٰا ٱلَۡلَِ

َ
قۡسِمُ بهَِذَٰا ٱلَۡلَِ وَأ

ُ
﴿ƅَٓ أ

.(١/٩٠-٢
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تشــي ر إلى فكــرة الفنــاء في اصطــلاح الصوفيــين٢٤ أكثــر مــن الإشــارة إلى نظريــة في ال ميتافيزيقــا 
الشــاملة كوحــدة الوجــود.

ومــن جانــب آخــر مــا كان أح مــد بــن إدريــس يدافــع ب هــذه الأقــوال عــن ات حــاد ال حق مع 
العال ــم،٢٥ ذلــك لأن فكــر الات حــاد م متنــع إن قبلنــا أنــه يتبــنى نظريــة وحــدة الوجــود، ʭهيك عن 
أن يوضــح أح مــد بــن إدريــس أن إدراك التجليــاتِ الإل هيــة ال محجوبــة من وراء الصــور ال متميزة 
ي حصــل بواســطة الــذوق.٢٦ ولذلــك ϵمكاننــا أن نقــول: إن ابــن إدريــس ل ــم يذهــب إلى فكــر 
الات حــاد علــى صعيــد الوجــود ال خارجــي بــل يؤكــد أن مشــاهدة ال حــق الــذي يتجلــى بتجــلٍّ لا 

حــد لــه ولا ن هايــة في الصــور ال متميــزة نتيجــةُ اســتنارة معنويــة.

العلم ب- 

لا يصــادَف في الرســالة أي توضيحــات خاصــة لأح مــد بــن إدريــس في أســباب العلــم 
كلهــا، لكــن بعــض العناويــن جديــرة ʪلذكــر هنــا، لا ســيما موقــف معرفــة الله مــن ”الإدراك 
”أســفل ســافلين“.  بطريــق الــذوق“، كمــا ظهــر هــذا ال موضــوع في تصري حــات ابــن إدريــس بــ
كــون الــذوق مــن أســباب العلــم عنــد ال متصوفــة، وهــو في حــد ذاتــه أصــل مــن أصــول نظريــة 
ويربــط  وال متكلمــين.٢٧  الصوفيــة  نظريــة  بــين  يفصــل  عنــوان  أهــم  هــو  بــل  الصوفيــة  ال معرفــة 
الــذوق  بطريــق  ال حاصــل  ʪلعلــم  الصــور  وراء  الكائنــة  ʪل حقيقــة  العلــم  إدريــس  بــن  أح مــد 
وب معرفــة الله ʪلله مســتدلا ب حديــث الشــفاعة ال مــروي في صحيــح مســلم. وانطلاقـًـا مــن ذلــك 
الســبب  علاقــة  علــى  ال مؤسَّــس  ʪلعلــم  يكتفــون  الذيــن  الــرأي  أهــل  اســتخراجاتِ  يعتب ــر  فهــو 

ʪل مســبب ʭقصــةً.

وث مّــة موضــوع آخــر تطــرق إليــه أح مــد بــن إدريــس في الرســالة هــو: الفــرق بــين الرؤيــة 
والســمع مــن حيــث إعطاؤه مــا العلــم.

”الفنــاء: ســقوط الأوصــاف ال مذمومــة، كمــا أن البقــاء  ٢٤
وجــود الأوصــاف المحمــودة. والفنــاء فنــاءان، أحده مــا: 
مــا ذكــرʭ وهــو بكثــرة الرʮضــة، والثــاني: عدم الإحســاس 
بعال ــم ال مِلــك وال ملكــوت وهــو ʪلاســتغراق في عظمــة 
الباري ومشاهدة ال حق...“ ال جرجاني، التعريفات، ص 
۲٤٧؛ انظــر أيضــا ممــدوح الــزوبي، معجــم الصوفية، ص 

۳۱٩-۳۲٠؛ العقــد النفيــس، ص ۱٠۲.

فعــلا، هــو يصــرح بعــدم الات حــاد بــين الله والعال ــم ϥن  ٢٥
يقــول: ”... وذلــك أن العبــد متميــز عــن ال معبــود فــلا 

امتــزاج...“ العقــد النفيــس، ص ۱٠۱.
العقــد النفيــس، ص ۱٠۲. ٢٦
نــراه يشــي ر إلى زاويــة النظــر هــذه في جوابــه ت جــاه ســؤال  ٢٧

عن علم الكلام. انظر في ”العقد النفيس“، ص ۲٠٤.
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في ال حقيقــة، ال مســألة متعلقــة ʪلتجلــي، فبالنســبة لــه رؤيــة موســى النــار ل ــم تعطــه العلــم 
ُ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ﴾٢٨ فحينئــذ قــام بــه العلــم أنــه الله. 

َĬّناَ ٱ
َ
ٓۥ أ حــتى ʭدى الله بقولــه ﴿يَمُٰوسَٰٓ إنِهَُّ

لكــن هــذا الــرأي أظهــر أن ال مســألة ليســت ل هــا علاقــة مباشــرة ʪلرؤيــة والســمع؛ وذلــك لأنــه 
يــرى النــارَ عــينَ حاجــةِ موســى عليــه الســلام. وشــعور ال حاجــة إليــه منعــه مــن رؤيــة التجلــي 
فكــر  في  قســمين  إلي  الإل هــي  التجلــي  ينقســم  نقــول:  أن  ي مكــن  هــذا  لــكل  تبعــا  الإل هــي. 
أح مــد بــن إدريــس مــن حيــث إعطــاء العلــم أو عــدم إعطائــه إذ ʪلنســبة لــه، الله هــو ال متجلــي 
في كل صــورة. فحينئــذٍ كل التجليــات لا تعطــي العلــم ضــرورةً كمــا كان في مثــال النــار. ومــن 
جهــة أخــرى، حاجــة النــاس إلى صــورة تســت ر ال حقيقــة أدّت إلى ســت ر ال حقيقــة مــرة أخرى، وإن 
كان الأمــر هكــذا فيصــح لنــا أن نســتنتج أن ابــن إدريــس شــدّد في إدراك ال حقائــق علــى أه ميــة 

ال معنويــة. اليقظــة 

ج- أحســن تقوي م

يفهم أح مد بن إدريس أن خلقَ الإنسان في أحسن تقوي م كونه في صورة كاملة مستدلا 
ʪلآية ٨ من سورة الانفطار والآية ٧٠ من سورة الإسراء والآية ٧۲ من سورة الأحزاب، وهو 
أيضًــا يســتدل كذلــك ʪل حديــث النبــوي: «إن الله خلــق آدم علــى صورته»، لكن عندمــا يتكلم 
عن مفهوم آية الأحزاب ال مذكورة يشي ر إلى استعداد الإنسان ل حمل الأمانة، بناء على ذلك 
يــرى أن صــورة الإنســان متهيئــة لقبــول معــنى الكمــال. ويفســر أح مد بن إدريس كلمتي ”ظلوم“ 
و”جهــول“ اللتــين وردʫ في هــذه الآيــة كصفتــين للإنســان ϥن همــا صفتــا الإنســان قبــل ح ملــه 
الأمانــة أو ϥن همــا صفتــان صال حتــان للإنســان ʪلنســبة إلى ربــه. رغــم أن التوضيحــاتِ هــذه 
وأفكارَه في موضوع ”ردّ الإنسان أسفل سافلين“ أكّدت كمال الإنسان ال معنوي؛٢٩ ما فهمه 
أح مد بن إدريس من مفهوم خلق الإنسان في أحسن تقوي م في هذه السورة هو كمال خلقته 
حۡسَنِ تَقۡوِيمٖ﴾ 

َ
نسَٰنَ فِٓ أ قۡنَا ٱلِۡ

الظاهريــة. ولأجــل ذلــك نلاحــظ توضيحاتــه في آيــة: ﴿لَقَدۡ خَلَ
على هذا ال منوال من الفهم. ونظرًا لرأي ابن إدريس: فإن خلق الإنسان في أحسن تقوي م هو 
أن تكوّن أعضاء الإنســان - أي ظاهره - لفظةَ ال جلالة وكذا اســمَ محمّد، هذه ال خصوصية لا 
توجــد إلا في الإنســان. ومــن ال جديــر ʪلنظــر إشــارةُ أح مــد بــن إدريــس مباشــرة إلى قولــه تعالى: 
﴾٣٠ بعــد أن ذكــر كيفيــة وجــود اســم محمــد في جســم الإنســان.  ِ َĬّنَّ فيِكُمۡ رَسُولَ ٱ

َ
﴿وَٱعۡلَمُوٓاْ أ

ســورة النمل، ٩/٢٧. ٢٨
انظــر أيضــا العقــد النفيــس، ص ۱٠۳، ۱٠٤. ٢٩

ســورة ال حجرات، ٧/٤٩. ٣٠
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وواضــح أن هــذا التأويــل مــن قبيــل التأويــلات الإشــارية، ولكــن لــو اعتبُ ــر هــذا التأويــل ل هــذه 
حالــه  حيــث  مــن  الإنســان  إلى كمــال  الآيــة  إشــارةُ  لكانــت  هــذا  مثــل  آخــر  ســياق  في  الآيــة 
ال معنــوي والروحــي صال حــةً ʪل مقارنــة مــع الأول، كمــا أن الآʮت الأخــرى ال مذكــورة في هــذه 
ال مســألة تشــي ر إلى كمــال الإنســان ال معنــوي أكثــر مــن أن تشــي ر إلى كمالــه الظاهــري كهــذا. 
هــذه  أُخــذ  إذا  لكــن  تناقضًــا،  تُظهــر  ظاهــره  إلى  الإنســان  نســبة كمــال  ذلــك كانــت  لأجــل 
الأفــكار بعــين الاعتبــار في م حاولتــه تقدي ــم كمــال صــورة الإنســان دون كمــال ال معنــوي يظهــر 

نســق أفــكاره في هــذه الرســالة.

د - أسفل ســافلي ن

ب حســب رأينــا، في مســألة كمــال الإنســان يعتــني أح مــد بــن إدريــس في Ϧويــل رد الإنســان 
أســفل ســافلين ʪل جوهر أكثرَ مما يعتنى به في Ϧويل خلقِ الإنســان في أحســن تقوي م. ونظرًا ل هذا 
التأويــل فــإن ســقوط الإنســان إلى أســفل ســافلين ليــس ســقوطاً بــل ترقـّــيًا بشــرط ت مــام ال مصاحبــة 
لله عــز وجــل. هــذا التــدلي أيضــا يُ مــد الإنســانَ بتــذوق أســرار الســفل. وفي هــذا الــرأي اســتحضر 
أفكار محيي الدين بن عربي في الإنســان الكامل ذلك لأن ابن عربي يعب ر عن الإنســان الكامل 
بكونــه جامعًــا للحقائــق الإل هيــة والكونيــة معًــا.٣١ ومــن هنــا ي مكــن القبــول ϥن فكــرة أح مــد بــن 
إدريس تشي ر إلى أن عناصر أسفل سافلين وأسرار السفل ت جمعت في حقيقة الإنسان الكامل. 
فتنعكــس هــذه ال حقائــق في الإنســان الكامــل كمــا ي مثّل الإنســانُ الكامل هــذه ال حقائق ب ما يليق 
بكمالــه. وبرغــم مــن أن أح مــد بــن إدريــس لا يقصــد ما قاله ابن عربي ت مامًا، فتأكيده فكرة معية 

الله في سَــرʮن الإنســان في أســفل ســافلين يســتدعي ما يقُرّبِه من أفكار ابن عربي.

ي جــرب  تقوي ــم  أحســن  علــى  جُبــل  الــذي  الإنســان  أن  تفيــد  إدريــس  بــن  أح مــد  وفكــرة 
الأحــوال الكائنــة في أســفل ســافلين ب مصاحبــة الله مــن حيــث ت حصيــل علمهــا ʪلــذوق. وهــذا 
التصــور يُ مكننــا مــن القــول ϥن ابــن إدريــس نســب إلى الإنســان الكمــال والقــوام غي ــر متأثريــن 
في الأحــوال الســفلي. وث مــة احتمــال آخــر ϥن أح مــد بــن إدريــس يشــدد علــى ألا يعُــرف قــدر 
ال حســنات إلا بتــذوق الســيئات بنــاءً علــى فكــرة ”تعُــرف الأشــياء ϥضدادهــا“ كمــا أل ــمّ ب هــذه 

النظــرة في مناظرتــه مــع ʭصــر بــن محمــد الكبيــبي.٣٢

المــلا عبــد الرح مــن بــن أح مــد، شــرح ال جامــي علــى  ٣١
ل حكيــم،  ا ســعاد  ٥٩-٦٠؛  ص  ال حكــم،  فصــوص 

ال معجــم الصــوفي، ص ۱٥٨-۱٦٨.

مناظــرة علميــة بــين ســيدي أح مــد بن إدريــس ووهابية  ٣٢
ن جــد، ص ۳٨-۳٩.
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٥.١. النتيجــة 

عــاش أح مــد بــن إدريــس في عهــد الدولــة العثمانيــة، وتنقل بــين الكثي ر من بلدان ها بســبب 
مواجهــة ال مشــاكل والضغــوط مــن قِبــل السُّــلطات ال محليــة والعلمــاء. وفي الواقــع نتجــت هــذه 
الصعــوʪت أيضًــا عــن ن هــج أفــكاره ون مــط عيشــه في الصوفيــة. وبغــض النظر عــن هذا فإننا نراه 
يعكــس في آʬره شــخصيةً ʪرعــة ومؤثــرة في مــن حولــه، لذلــك اجتمــع النــاس في حلقاتــه ولزمــوا 
دروســه، ويعكــس هــذا في آʬره أيضًــا اهتمامــه ϵرشــاد النــاس في تربيتهــم وســلوكهم. وعندمــا 
نريــد أن نصفــه مــن حيــث ات جاهــه في التصــوف نســتطيع أن نقــول إنــه يتبــع تقليــد التصــوف 
ويشــدد علــى أفــكار الصوفيــة ال محوريــة. فمثــلاً ن جــد نقــده ال متكلمــين مــن حيــث اعتمادهــم 
علــى النظــر فقــط في معرفــة الله، وأه ميــة الــذوق في إدراك الإنســان ال حقائــقَ الإل هيــة والكونيــة 
وفكــرة ت جلــي ال حــق في صــور الأكــوان ونظريــة الوجــود وال معرفــة ال متعلقــة ب مفهومــي الصــورة 

وال جوهــر.. إلخ.

ولــو كانــت  ال موضوعــات،  هــذه  إلى كل  إدريــس  بــن  أح مــد  يتطــرق  الرســالة  هــذه  وفي 
إشــارة صغي ــرة، عــلاوة علــى ذلــك يفصّــل موضــوع كمــال الإنســان، وعلــى مــا فُهــم من الرســالة 
وهــي  العال ــم.  في  لــه  مثيــل  لا  الــتي  الصــورة  ۱- كمــال  للإنســان:  الكمالــين  في  يتكلــم  فهــو 
خلــق الإنســان علــى صــورة الله وهــذا ʪلنســبة لــه يفيــد تشــكّل اســم الله واســم محمــد مــن أعضاء 
الإنســان. ويفيــد كمــالُ الصــورة أيضًــا اســتعدادها ل حمــل ال معــنى، ۲- الكمــال ال معنــوي، هــو 
اســتعداد وقابليــة الإنســان، فبهــذا الاســتعداد يتأتــى للإنســان حمــل الأمانــة الــتي عرضــت علــى 

الســماوات والأرض وال جبــال ول ــم يقــدرن أن ي حملنهــا.

والنتيجة؛ هذه الرســالة تتناول تفســي ر ســورة التين على منهج الصوفية. فيفســر أح مد بن 
إدريــس الســورة ʪلتوضيحــات الظاهــرة والإشــارية معًــا. ومــن الواضح أنه يركــز على موضوعات 
التصــوف مــن بدايــة ”الآيــة ٤“ مــن الســورة. ويســتخدم التشــبيه والتمثيــل كثي رًا في هذا التدليل. 
وبعــض الأحيــان ي ميــل في تفســي ر الآʮت إلى Ϧويــلات بعيــدة. ويذكــر أيضــا الأحاديــث النبوية 

وال معلومــات التاري خيــة في التفســي ر.
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صــورة الورقــة الأولى والأخــيرة مــن نســخة عثمــان خلــدي أُوزْتـُــركْْلَرْ: (10)
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٢. التحقيــق

تفســي ر ســورة التين
لأح مــد بــن إدريس الفاســي

/ بســم الله الرحمــن الرحيــم

{ســئل شــيخنا حضرة ســيدي أح مد بن إدريس رضي الله عنه عن تفســي ر ســورة ”والتين“ 
بــكلام يقــرب تناولــه ويكــون هــو ال معــنى ال مراد، فأملى على الســائل وقال:} قال الله عز وجل:

ٱلرَّحِيمِ﴾ ٱلرَّ˵   ِ َĬّٱ ﴿بسِّۡمِ 

﴿وَٱلتّيِنِ﴾ أقســم ال حــق ʪلتــين للقــوة الــتي فيــه حيــث جــذب أب٣٣َ الأنبيــاء كلهــم خليفــةَ 
قــال  ومــن   ٣٥، جَرَةَ ٱلشَّ هَذِٰهِ  تَقۡرَبَا   ƅََو بقولــه:  ال معنيــة  الشــجرة  فهــو  منهــا،  أكل  أن٣٤ْ  إلى  الله 

غي ــر ذلــك فــلا علــم عنده.

طُورِ  مِن  تخَۡرُجُ  وَشَجَرَةٗ  فيهــا:  تعــالى  الله  قــال  الــتي  ال مباركــة  الشــجرة  هــو  يۡتُونِ﴾  ﴿وَٱلزَّ
 ٣٧، زَيۡتُونةَٖ بَرَٰكَةٖ  مُّ شَجَرَةٖ  مِن  يوُقَدُ  فيهــا:  تعــالى  وقــال  لِّ˙كلِيِنَ.٣٦  وَصِبۡغٖ  هۡنِ  بٱِلدُّ تَ˪بُتُ  سَيۡنَاءَٓ 
الآيــة. وأقســم بــه لمــا فيــه مــن منفعــة الغــداء في الــذات، والنــور في ال خــارج. والقَسَــم ب همــا في 

ال حقيقــة قَسَــمٌ ʪلقــدرة؛ لكون همــا أثريــن عنهــا.

ولا يلــزم مــن ذلــك جــواز ال حلــف بغي ــر الله مــن مظاهــر قدرتــه؛ فإن القياس مســدود ʪبه. 
وقــد ن هــى الله عبــاده عــن ذلــك، فتبــين أنــه مــن خصوصيــات ذاتــه٣٨ ال مقدســة. وال حــق يفعل ما 

يشــاء، وي حكــم مــا يريــد؛ فــلا حجــر عليه.

الكلمــة وردت ب هــذا الشــكل في كلتــا المخطوطتي ــن لكــن  ٣٣
كتابتها بــ”أʪَ“ أوفق للمشهور والأصح من قواعد إعراب 
الأس ــماء ال خمســة. فمــن الممكــن أن ال مستنســخينْ قــد 
اعتب ــرا في كتابتهــا الإعــراب غي ــر ال مشــهور. انظــر ابــن 

مالــك، ألفيــة، ص ٢.

م - أن. ٣٤
ســورة البقرة، ٣٥/٢. ٣٥
ســورة ال مؤمنون، ٢٠/٢٣. ٣٦
ســورة النور، ٣٥/٢٤. ٣٧
ع: الذات. ٣٨

[١١ظ]
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﴿وَطُورِ سِينيَِ﴾ والطــور هــو جبــل التجلــي الإل هــي الــذي قــال الله فيــه حيــث قــص علينــا 
هۡلهِِۦٓ 

َ
جَلَ وَسَارَ بأِ

َ
ا قَضَٰ مُوسَ ٱلۡ يۡمَن٣٩ِ فلََمَّ

َ
ورِ ٱلۡ مكال مــة نبيــه موســى: وَنَدَٰينَۡهُٰ مِن جَانبِِ ٱلطُّ

٤١. سۡطُورٖ
ورِ وَكتَِبٰٖ مَّ ورِ ناَرٗا٤٠ وقــد أقســم بــه في مواضــع أخــر فقــال: وَٱلطُّ ءَانسََ مِن جَانبِِ ٱلطُّ

مِينِ﴾ عــنى بــه ال حــرم كلــه لا بيــوت مكــة فقــط لكونــه موطــن 
َ
وقولــه: ﴿وَهَذَٰا ٱلۡبَلَدِ ٱلۡ

ال حبيــب وموضــع غــدوّه ورواحــه ولاســيما إذ٤٢ كان هــو بــه، فلذلــك قــال في الآيــة الأخــرى: 
”لا“ ʭفيــة، نفــى ب هــا صــدق قســم  قۡسِمُ بهَِذَٰا ٱلۡبَلَدِ.٤٤ فــــ

ُ
نتَ حِ˧ بهَِذَٰا ٱلۡبَلَدِ،٤٣ بعــد قولــه: ƅَٓ أ

َ
وَأ

يَبۡعَثُ   ƅَ يمَۡنٰهِِمۡ 
َ
أ جَهۡدَ   ِ َĬِّبٱ قۡسَمُواْ 

َ
وَأ بقولــه:  عنهــم  حكــى  الــذي  البعــث  ال منكريــن  ال مشــركين 

حَدٞ،٤٦ يعــني 
َ
ن لّنَ يَقۡدِرَ عَليَۡهِ أ

َ
يحَۡسَبُ أ

َ
ُ مَن يَمُوت٤٥ُ فهــي الــرد عليهــم وبــينّ ذلــك بقولــه: أ َĬّٱ

ʪلبعــث فهــي للــرد عليهــم وال معــنى أقســمتم لا، فقولــه ”لا“ أي ليــس كمــا ذكــروا أقســم ب هــذا 
نتَ حِ˧ بهَِذَٰا ٱلۡبَلَدِ جملــة حاليــة، أي 

َ
قۡسِمُ بهَِذَٰا ٱلۡبَلَدِ إبتــداء كلام، وقولــه: وَأ

ُ
البلــد. فقولــه: أ

أقســم ب هــذا البلــد الــذي هــو بلــدك وال حــال أنــك فيــه، فهــو عظمــة في طيّهــا عظمــة أكب ــر منها. 
فوجــوده فيــه يزيــده عظمــة إلى عظمــة؛ إذ شــرف ال محــل بشــرف ال حــالِّ فيــه.

زار بعــض ال ملــوك وزيــرًا لــه في بيتــه وعــادة الــوزراء يتشــبهون ʪل ملــوك في تزويــق بيوت هــم 
وهيئات هــم فداعــب ابنـًـا لذلــك الوزيــر صغي ــرًا. فقــال لــه: أَحَســن بيتـــنا أم بيتكــم؟ فقــال لــه: بيتـــنا 

أحســن لوجــودك الآن فيــه. وكان مــن أنجــب الصبيــان.

نتَ حِ˧ بهَِذَٰا ٱلۡبَلَدِ كذلــك؛ 
َ
وإن قلنــا إن البلــد مــن أجــل ال حجــر الأســود ي مــين الله فقولــه وَأ

لأن الرســول صلى الله عليه وســلم ليس اليمين وحدها بل هي والســمع والبصر واللســان والرجل 
لمَۡ  وَ 

َ
مِيِ﴾ هــو قولــه تعــالى: أ

َ
/ وقولــه: ﴿ٱلۡ  ٤٧. َ َĬّا يُبَايعُِونَ  إنَِّمَا  يُبَايعُِونكََ  الّذَِينَ  والفــؤاد. إنَِّ 

فُ ٱلنَّاسُ مِنۡ حَوۡلهِِم٤٨ۡ الآيــة، وذلــك أن الله قــذف في قلــوب  ناَّ جَعَلۡنَا حَرَمًا ءَامِنٗا وَيُتَخَطَّ
َ
يرََوۡاْ أ

العــرب قبــل الإســلام٤٩ تعظيــم ال حــرم، فــكان الرجــل يقتــل أʪ الرجــل وأخــاه وابنــه ويهــرب إلى 
ال حــرم ووَليٌّ لــه مــن ورائــه، فــإذا خطــا خطــوة في ال حــرم وال خطــوة الأخــرى مــن خارجه وهو يـَــقْدِرُ 
عليــه لا ي مســه. فليــس ال مــراد ب جعلــه حرمًــا آمنـًـا أنــه شــرع ذلــك فقــط؛٥٠ بل صيّ ره آمنـًـا ʪلفعل.

ســورة مري م، ٥٢/١٩. ٣٩
ســورة القصص، ٢٩/٢٨. ٤٠
ســورة الطور، ١/٥٢-٢. ٤١
م: إذا. ٤٢
ســورة البلد، ٢/٩٠. ٤٣
ســورة البلد، ١/٩٠. ٤٤

ســورة النحل، ٣٨/١٦. ٤٥
ســورة البلد، ٥/٩٠. ٤٦
ســورة الفتح، ١٠/٤٨. ٤٧
ســورة العنكبوت، ٦٧/٢٩. ٤٨
م: العرب. ٤٩
م - فقــط. ٥٠

[١٢و]
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علــى  الله  اســم  علــى  م خلــوق  أنــه  هــو  تَقۡوِيمٖ﴾  حۡسَنِ 
َ
أ فِٓ  نسَٰنَ  ٱلِۡ قۡنَا 

خَلَ ﴿لَقَدۡ  وقولــه: 
بَك٥١َ فــأيّ دالــة علــى معــنى الكمــال،  ا شَاءَٓ رَكَّ مَّ يِّ صُورَةٖ 

َ
صــورة اســم الله، وكذلــك قولــه: فِٓ أ

مۡنَا بنَِٓ ءَادَم٥٢َ فهــذه الآʮت،  أي في أيِّ صــورة كاملــة غايــة الكمــال، وكذلــك قولــه: وَلَقَدۡ كَرَّ
إذا كان  الإنســان  أن  وذلــك  واحــد.  ب معــنى  صورتــه»٥٣  علــى  آدم  خلــق  الله  وحديــث: «إن 
وجعــل  جنبيهمــا  إلى  يديــه  إحــدى  ومــادًّا  رجليــه كلتيهمــا  مــادًّا  أو  التشــهد  جالسًــا كجلــوس 
الثانيــة علــى خاصرتــه كانــت اليــد الممــدودة ألفًــا، والرجــلان لامــين وال مجعولــة علــى ال خاصــرة 
وجدت هــا كذلــك: الإصبــع الــوالي الطــرف  إذا نظــرت إليهــا  الأصابــع  وأيضــا  ال هــاء،  مســتدير 
ألفًــا، والإصبعــان اللــذان يليانــه لامــين واللــذان يليان همــا هــاء منفتحــة؛ لكونــه بعــض الكتــاʪت 
تفتــح فيهــا الهــاء، فــرأس اليــد ورأس الرجــل اســم الله وهمــا نفســهما حرفــان مــن حــروف اســم 
الله، فيــداه ورجــلاه الاســم: اللهُ وفي رأس كل واحــد منهمــا أحــرف اســم الله، ولا أحســن مــن 
هــذا التقوي ــم. ث ــم إنــك إذا اعتب ــرت ذلــك مــن أي جهــة شــئت٥٤ وجدتــه هكــذا لكــون كتابــة 
ال حــق تقــرأ طــردًا وعكسًــا مــن ج ميــع الوجــوه؛ لا تتحيــز مــن وجــه أو وجهــين. فــإن كانــت اليــد 
وإذا  ال جلالــة،  لفــظ  ʪلعكــس كان  أو  اليســرى  ال خاصــرة  إلى  وال مقبوضــة  اليمــين  ال مبســوطة 
نظــرت إلى الكــف مــن جهــة ظهرهــا رأيتهــا اللهَ طــردًا وعكسًــا، وإن قلبتهــا كذلــك، والرجــلان 
كذلــك، ولا يوجــد ذلــك في كتابــة ال مخلوقــين، ولا في غي ــر الإنســان. ومــن العجــب كونــه يقــرأ 
اســم الله ويقــرأ٥٥ اســم محمــد فــإن الــرأس صــورة حــرف ال ميــم واليــد مــع ال جنــب صــورة حــرف 
نَّ فيِكُمۡ 

َ
ال حــاء، والبطــن صــورة حــرف ال ميــم الثــاني، والرجلــين صــورة حــرف الــدال، وَٱعۡلَمُوٓاْ أ

رۡضِ 
َ
مَوَٰتِٰ وَٱلۡ مَانةََ ȇََ ٱلسَّ

َ
٥٦ فلذلــك قبــل ال خلافــة كمــا قــال تعــالى: إنِاَّ عَرَضۡنَا ٱلۡ ِ َĬّرَسُولَ ٱ

وذلــك   ٥٧ƅٗجَهُو ظَلوُمٗا  كَانَ  إنِهَُّۥ  نسَٰنُۖ  ٱلِۡ هَا 
وَحَمَلَ مِنۡهَا  شۡفَقۡنَ 

َ
وَأ يحَۡمِلۡنَهَا  ن 

َ
أ بَيۡنَ 

َ
فَأ وَٱلۡجِبَالِ 

كثــوب مفصــل عــرض علــى ج ميــع العوال ــم؛ فــكل مــن قاســه منهــم / وجــده أكب ــر منــه؛ لكونــه 
معــنى اســم الله والكب ــرʮء لله، فلمــا عــرض علــى الإنســان جــاء على قدره فقال: هُــو ليِ فحمله؛ 
لأن الاســم حامــل للمعــنى. وقولــه: إِنَّــهُ كَانَ ظلَُومًــا أي قبــل ح ملهــا، والظلــوم الناقــص؛ لأن 
ا.٥٨ وجَهُــولاً كذلــك  كُلَهَا وَلمَۡ تَظۡلمِ مِّنۡهُ شَيۡ ٔٗ

ُ
الظلــم يطلــق علــى النقــص: كلِۡتَا ٱلۡجَنَّتيَۡنِ ءَاتتَۡ أ

قبــل ح ملهــا، وأمــا بعــد ح ملهــا فهــو كامــل عال ــم؛ إذ لا يقــال في أحــد مــن أطــراف ال ملائكــة 

ســورة الانفطار، ٨/٨٢. ٥١
ســورة الإسراء، ٧٠/١٧. ٥٢
الجامــع الصحيــح، الاســتئذان ١، بلفــظ: ”...خلــق الله  ٥٣

آدم علــى صورته...“.
ع - شــئت. ٥٤

م - يقــرأ. ٥٥
ســورة ال حجرات، ٧/٤٩. ٥٦
ســورة الأحزاب، ٧٢/٣٣. ٥٧
ســورة الكهف، ٣٣/١٨. ٥٨

[١٢ظ]
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- ومــا فيهــم طــرف - أنــه ظال ــم جاهــل مــن غي ــر مبالغــة، فضلاً عن أن يقال هــاʫن الصفتان في 
أكابــر ال ملائكــة، فضــلاً عــن أســتاذهم آدم خليفــة الله الــذي علــم الأس ــماء كلها ال معــني بقوله: 
نسَٰنُ ويصــح أن يكــون ظلومًــا جهــولاً ʪلنســبة إلى ربــه، فــإن ال خضــر قــال ل موســى:  هَا ٱلِۡ

وَحَمَلَ
مــا نقــص علمــي وعلمــك مــن علــم الله إلا مــا ينقــص هــذا الطائــر منقــاره مــن البحــر.٥٩ فــكان 

إدخــال الطائــر منقــاره في البحــر وإخراجــه كلامًــا عنــد ال خضــر.

سۡفَلَ سَٰفلِيِنَ﴾ أي ليــذوق أســرار الســفل؛ لأنــه ليــس العلــم ʪلشــيء 
َ
وقولــه: ﴿ثُمَّ رَدَدۡنَهُٰ أ

خب ــرًا كالعلــم بــه ذوقـًـا، فــكان تدليّه ترقـــيًا وهو في ســفره ذلــك مصحوب. اللهم أنت الصاحب 
يۡنَ مَا كُنتُم٦٢ۡ 

َ
في الســفر٦٠ وليــس ســفر أولى مــن ســفر بذلــك فمــا ث مــة٦١ إلا الله: وَهُوَ مَعَكُمۡ أ

يعــني ب هويتــه، فإنــه أتــى ʪلاســم الــدال عليهــا فــلا يــؤول ʪلعلــم مكابــرة للحــق ʪلأفــكار، فيصي ر 
رۡض٦٤ِ 

َ
ءٍ عَليِم٦٣ٌ وقولــه تعــالى: يَعۡلمَُ مَا يلَجُِ فِ ٱلۡ تكــرارًا مــع قولــه قبــل ذلــك: وَهُوَ بكُِلِّ شَۡ

مَاءِٓ وَمَا يَعۡرُجُ فيِهَا٦٥ حاشــا كلام الله مــن الركاكــة، فمــن ل ــم  وَمَا يخَۡرُجُ مِنۡهَا وَمَا ينَزِلُ مِنَ ٱلسَّ
يفهــم ي جــب عليــه الســكوت ليســت ر جهلــه.

وهــذه ال معيــة كمــا يعلمهــا الله، فــلا تــدرك إلا ʪلــذوق ولا يلزم من عدم معرفة كل الناس 
له ســبحانه عدم كونه معهم، وقد ورد أن الله يوم القيامة يتجلى للعباد في صورة يعرفونه فيها 
كلهــم، ث ــم يتنكــر في صــورة أدنى مــن تلــك الصــورة في نظرهــم فيقول ل هم: ”أʭ ربكم“، فيقولون 
لــه: ”نعــوذ ʪلله منــك لا نب ــرح مــن ههنــا حــتى ϩتينــا ربنــا.“٦٦ فأولئــك الذيــن عرفــوا بضوابــط 
مِثۡلُ  ينُبَّئُِكَ   ƅََو عليــه،  ي خفــى  فــلا  ʪلله  الله  عــرف  مــن  وأمــا  ϥفكارهــم  اســتخرجوها  وقوانــين 
٦٨ من كان لا يعرف الأمي ر بذاته  ٰ َȇۡ

َ
ِ ٱلمَۡثَلُ ٱلۡ َ ّĬَِ٦٧ وال حق لا ي خفى عليه نفســه مثلاً: و خَبيِرٖ

رواه البخاري ϥلفاظ مختلفة. انظر في الجامع الصحيح،  ٥٩
الأنبيــاء ٢٧، التفســي ر ١٨.

هذه العبارة جزء من دعاء الســفر ال مشــهور. ٦٠
ع: ث م. ٦١
ســورة ال حديد، ٤/٥٧. ٦٢
ســورة ال حديد، ٣/٥٧. ٦٣
م - يعلــم مــا يلــج في الأرض. ٦٤
ســورة ال حديد، ٤/٥٧. ٦٥
لعله يشــي ر إلى حديث الشــفاعة رواه مســلم في صحيحه  ٦٦

في كتــاب الإي مــان ٨١: ”... كذلــك ي جمــع الله النــاس 
يــوم القيامــة فيقــول مــن كان يعبــد شــيئا فليتبعــه فيتبــع من 

كان يعبــد الشــمس الشــمس ويتبــع مــن كان يعبــد القمــر 
القمــر ويتبــع مــن كان يعبــد الطواغيــت الطواغيــت وتبقى 
هــذه الأمــة فيهــا منافقوهــا فيأتيهــم الله تبــارك وتعــالى في 
صــورة غي ــر صورتــه الــتي يعرفــون فيقــول أʭ ربكــم فيقولــون 
نعوذ ʪلله منك هذا مكاننا حتى ϩتينا ربنا فإذا جاء ربنا 
عرفنــاه فيأتيهــم الله تعــالى في صورتــه الــتي يعرفــون فيقــول 
أʭ ربكــم فيقولــون أنــت ربنــا فيتبعونــه ويضــرب الصــراط 

بــين ظهــري جهنم...“.
ســورة الفاطر، ١٤/٣٥. ٦٧
ســورة النحل، ٦٠/١٦. ٦٨
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فــإذا جــاءه ووجــد عليــه حُلـّـة ال ملــك ومــن حولــه عســكره حافـِّـين بــه عــرف أنــه ال ملــك مــن 
أجــل، ذلــك فــإذا وجــده متنكــرًا ماشــيًا وحــده ليــس عليــه إلا ثيــاب عامــة النــاس ل ــم يــدر أنــه 
الأمي ــر، ب خــلاف الــذي يعرفــه بذاتــه حيثمــا رآه عرفــه، فالأوليــاء يعرفــون الله بتعريفــه،٦٩ ومــن 
ل ــم يعرفــه بــه لا يعرفــه. هــذا موســى نــبي الله مــن أكابــر رســله لمــا ت جلــى لــه ال حــق / في صــورة 
ُ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيم٧٠ُ فحينئــذ قــام بــه 

َĬّناَ ٱ
َ
ٓۥ أ النــار ل ــم يعرفــه حــتى تعــرف لــه بقولــه: يَمُٰوسَٰٓ إنِهَُّ

العلــم أنــه الله، فلــو ل ــم يتجــل لــه ʪلعلــم في النــداء مــا علمــه. فالرؤيــة لا تقتضــي العلــم، كنــارِ 
موســى وهــو عــين حاجتــه وهــي الإلــه، ولكــن ليــس يدريــه. تقريــب ذلــك إذا مَــرَّ رجــلٌ أبصرتــه 
ول ــم تعرفــه مــن هــو ل ــم يقــم بقلبــك تعظيمــه حــين الرؤيــة، فــإذا أُخب ــرتَ أنــه ال خضــر قــام بقلبــك 

تعظيمــه واعتقــاده.

سۡفَلَ سَٰفلِيِنَ﴾ لأنــه لا يعــرف قــدر ال مــاء إلا مــن ابتلــى ʪلعطــش، 
َ
وقولــه: ﴿ثُمَّ رَدَدۡنَهُٰ أ

ولا قــدر الطعــام إلا مــن ابتلــى ʪل جــوع. فلذلــك لــو ل ــم تركب الشــهوات في الإنســان داعية إلى 
الأغيــار ال حاضــرة لــه فيهــا ل ــم يتعطــش ل حضــرة ال حــق ولا عــرف مقــدار مــا هــو فيــه مــن التجلي 
الإل هــي، مــع أنــه فــرد؛ لأنــه ليــس هنــاك غي ــره، إن مــا هــو عــدم الانكشــاف فقــط. فلذلــك عبّ ــر 
”كنــتُ س ــمعه“، أي أن ال حــق كائــن في ال حقيقــة كذلــك، إن مــا التقــرب ʪلنوافــل يبــين  ال حــق بــ
لــه ذلــك في قالــب ال محســوس ويكســبه الإدراك؛ لا أن ال حــق ل ــم يكــن لــه كذلــك ث ــم كان، 

فــإن ال حــق قدي ــم ولا حــدوث فيه.

تفارقهــم  تكــن  ل ــم  أن هــم  أي  لٰحَِتِٰ﴾  ٱلصَّ وَعَمِلوُاْ  ءَامَنُواْ  ٱلّذَِينَ   َّƅِإ﴿ وجــل  عــز  وقولــه 
أحســنية التقوي ــم، فليســوا مردوديــن أســفل ســافلين مــن كل وجــه بــل في عــين ردهــم يشــهدون 
ال حــق في كل شــيء كمــا تقــدم، فلــم يتنكــر عندهــم؛ بــل هــو هــو في أي صــورة كان، فمــا هــو 
في نظرهــم أدنى مــن شــيء، فالــذي يــدل عليــه الكبــير هــو الــذي يــدل عليــه الصغي ــر، والــذي 
يــدل عليــه العظيــم هــو الــذي يــدل عليــه ال حقي ــر، فحينـــئذ لا حقي ــر: مَا ترََىٰ فِ خَلۡقِ ٱلرَّ˵ 
وســلم: «رأيــت  عليــه  الله  صلــى  قــال  الصــورة،  في  التجلــي  عــن  يتنــزه  لا  وال حــق  تفََوُٰت٧١ٖ  مِن 
ربي في صــورة شــاب أمــرد»،٧٢ ال حديــث. فال حــق يتنــزل في الصــور ليتحقــق بــه الرائــي، وإلا مــا 

وقــع التحقق.

م: بتعرفيــه. ٦٩
ســورة النمل، ٩/٢٧. ٧٠
ســورة ال ملك، ٣/٦٧. ٧١

الســيوطي، اللآلئ المصنوعة، ۲٩/۱-۳٠؛ العجلوني،  ٧٢
ال حديــث:  رقــم   ،٤٩٥-٤٩٦ /١ ال خفــاء،  كشــف 
١٤٠٩؛ علــي القــاري، الأســرار ال مرفوعــة في الأخبــار 
ال موضوعــة، ص ۲٠٩-۲۱٠، رقــم ال حديــث: ۲٠٩.

[١٣و]
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جۡرٌ غَيۡرُ مَمۡنُونٖ﴾ لأن الذيــن آمنــوا وعملــوا الصال حــات هــم الذيــن أدّوا 
َ
وقولــه: ﴿فلََهُمۡ أ

الفرائــض وتقربــوا ʪلنوافــل، فأحبهــم الله، فــكان أبصارهــم وأس ــماعهم. وإذا كان هو هم فال حق 
لا ي مــنّ علــى نفســه، ولله الآخــرة والأولى، وبيــده ملكــوت كل شــيء.

ينِ﴾ أي إذا كان هــو أنــت فمــا يكذبــك ʪلديــن الــذي  بكَُ بَعۡدُ بٱِلدِّ وقولــه ﴿فَمَا يكَُذِّ
هــو الله الــذي هــو أنــت، فــإن جوارحــك هــي أحــرف اســم الله، فال مــراد ʪلديــن: الله، / قال الله 
بكَُ  يكَُذِّ فَمَا  ٱلمُۡبيِن٧٣ُ  ٱلۡحَقُّ  هُوَ   َ َĬّٱ نَّ 

َ
أ وَيَعۡلَمُونَ  ٱلۡحَقَّ  دِينَهُمُ   ُ َĬّٱ يوَُفّيِهِمُ  يوَۡمَئذِٖ  وجــل:  عــز 

ينِ أي نفســك الــتي هــي الديــن، ب معــنى أن هــا أحــرف اســم الله ســبحانه. بَعۡدُ بٱِلدِّ

قــال بعضهم:

تركــت للنــاس دنياهــم ودينهــم     شــغلاً ب حبــك ʮ ديــني ودنيائــي

 كذلــك وƅََ تشَۡتَرُواْ ˲يَتِٰ ثَمَنٗا قلَي٧٤Ɔِٗ فــإن ال مــراد بـــآʮت الله نفســه، ونفســه هــو صــورة 
الاســم: الله. والآيــة دالــة علــى موجدهــا، أي فأيّ مــا يــدل عليــه لا ت جعلــوه إل هــا بعبــادة غي ــره 

فكذلــك ث مــن قليــل؛ إذ كل مــا ســوى الله ث مــن قليــل ʪلنســبة إليــه جنــة أو غي رهــا.

حــين  ال حكــم  ب هــذا  عليــك  حكــم  الــذي  أي  ٱلۡحَكِٰمِينَ﴾  حۡكَمِ 
َ
بأِ  ُ َĬّٱ لَيۡسَ 

َ
﴿أ وقولــه: 

جعلــك علــى صــورة اس ــمه واســم حبـيـــبه في أحســن تقوي ــم. أل ــم يكــن حَكَــمَ لــك ϥولى حُكــمٍ 
وأحســنه، أفــلا ترضــى بذلــك أو مــا يكفيــك مــا ذكــر في كَمالـِـكَ.

وصلــى الله علــى ســيدʭ ومــولاʭ محمــد وآلــه في كل ل محــةٍ ونفــسٍ عــدد ما وســعه علم الله.

{مــن الفقي ــر ال حقي ــر عبــد اللطيــف ال خربــوتي ســنة ٣١٤ في جــا٧٥ ٢٩ ت ــم.}

ســورة النور، ٢٥/٢٤. ٧٣
ســورة البقرة، ٤١/٢. ٧٤

ج مادي الأولى. ٧٥

[١٣ظ]
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ال مصــادر وال مراجع

ألفية؛  -
Ϧليــف ابــن مالــك (ت. ٦٧٢ه/١٢٧٤م)، مكتبــة دار العروبــة للنشــر والتوزيــع، الكويت، 

.٢٠٠٦

- إحيــاء علــوم الدين؛
Ϧليــف أبــو حامــد محمــد بــن محمــد الغــزالي (ت. ٥٠٥ه/١١١١م)، كرʮطه فوترا بدون ʫريخ.

- الأســرار ال مرفوعــة في الأخبــار ال موضوعــة؛
Ϧليف نور الدين علي بن محمد بن ســلطان ال معروف ʪل ملا علي القاري (ت. ١٠١٤ه/ 

١٦٠٥)، ت حقيــق: محمــد لطفــي الصبــاغ، ال مكتــب الإســلامي، بيــورت، ۱٩٨۱.

- ʫريــخ ال حركــة السنوســية في أفريقيــا؛
Ϧليــف علــي محمــد الصــلابي، دار ال معرفــة، بــيروت، ۲٠٠٩.

- تفســي ر الطب ــري؛
المســمى جامــع البيــان عــن Ϧويــل آي القرآن؛ Ϧليف أبي جعفر محمــد بن جرير الطبري 
(ت. ٣١٠ه/٩٢٣م)، ت حقيق: عبد الله بن عبد المحســن الت ركي، دار هجر، القاهرة، ۲٠٠۱.

- تفســير القــرآن العظيم؛
Ϧليــف عمــاد الديــن أبــو الفــداء إس ــماعيل بــن عمر ابن كثي ر (ت. ٧٧٤ه/١٣٧٣م)، دار 

الكتــب العلميــة، بــيروت، ۱٩٩٨.

- ال جامــع الصحيــح؛
Ϧليــف أبــو عبــد الله محمــد بــن إس ــماعيل البخــاري (ت. ٢٥٦ه/٨٧٠م)، ت حقيــق: محــب 
الديــن ال خطيــب، محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، قصــي محــب الديــن ال خطيــب، ال مكتبــة الســلفية، 

القاهــرة، ۱٤٠٠.
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- السنوســية ديــن ودولة؛
Ϧليــف محمــد فــؤاد شــكري، دار الفكــر العــربي، ۱٩٤٨.

- شــرح ال جامــي علــى فصــوص ال حكم؛
الكتــب  دار  ٨٩٨ه/١٤٩٢م)،  (ت.  ال جامــي  أح مــد  بــن  الرح مــن  عبــد  ال مــلا  Ϧليــف 

العلميــة، بي ــروت، ۲٠٠٩.

- صحيح مســلم؛
طيبــة،  دار  ٢٦١ه/٨٧٥م)،  (ت.  القشــي ري  ال حجــاج  بــن  مســلم  ال حســين  أبي  Ϧليــف 

.۱٤۲٦ الرʮض، 

- الطبقــات الكب ــرى؛
المســمى لواقــح الأنــوار القدســية في مناقــب العلمــاء والصوفيــة؛ Ϧليــف عبــد الوهــاب 
٩٧٣ه/١٥٦٥م)، ت حقيــق: أح مــد عبــد الرح مــن الســايح وتوفيــق علــي وهبــة،  الشــعراني (ت. 

مكتبــة الثقافــة الدينيــة، القاهــرة، ۲٠٠٥.

- العقــد النفيــس في نظــم جواهــر التدريــس؛
Ϧليف أح مد بن إدريس (ت. ۱۲٥۳ه/۱٨۳٧م)، دار جوامع الكلم، قاهرة بدون ʫريخ.

- الفتحــات ال مكيــة؛
Ϧليــف أبي بكــر محيــي الديــن محمــد بــن علي بن محمد ال حات مي ال معروف ʪبن عربي (ت. 

٦٣٨ه/١٢٤٠م)، دار الكتــب العلميــة، بي ــروت، ۱٩٩٩.

- فصــوص ال حكم؛
Ϧليــف أبي بكــر محيــي الديــن محمــد بــن علي بن محمد ال حات مي ال معروف ʪبن عربي (ت. 

٦٣٨ه/١٢٤٠م)، ت حقيــق: أبــو العــلا العفيفــي، دار الكتــاب العــربي، بي ــروت بــدون ʫريــخ.

- الفكــر الإســلامي في تطوره؛
Ϧليــف محمــد البهــي، مكتبــة وهبــة، قاهــرة، ۱٩٨۱.

- كتــاب التعريفــات؛
Ϧليــف علــي بــن محمــد الشــريف ال جرجــاني (ت. ٨١٦ه/١٤١٣م)، ت حقيــق: محمــد عبــد 

الرح مــن ال مرعشــلي، دار النفائــس، بي ــروت، ۲٠٠٧.
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- كشــف ال خفــاء ومزيــل الإلبــاس عمــا اشــتهر مــن الأحاديث على ألســنة الناس؛
Ϧليــف إس ــماعيل بــن محمــد العجلــوني (ت. ١١٦٢ه/١٧٤٩م)، ت حقيــق: يوســف محمــود 

ال حــاج أح مــد، مكتبــة العلــم ال حديــث بــدون ʫريــخ.

- اللآلــئ ال مصنوعــة في الأحاديــث ال موضوعــة؛
ال معرفــة،  دار  ٩١١ه/١٥٠٥م)،  (ت.  الســيوطي  الرح مــن  عبــد  الديــن  جــلال  Ϧليــف 

بي ــروت بــدون ʫريخ.

- ال معجــم الصوفي؛
Ϧليــف ســعاد ال حكيــم، دار نــدرة، بي ــروت، ۱٩٨۱.

- معجــم الصوفيــة؛
Ϧليــف ممــدوح الــزوبي، دار ال جيــل، بيروت، ۲٠٠٤.

- مناظــرة علميــة بــين ســيدي أح مــد بــن إدريــس ووهابية ن جد؛
حســن بــن أح مــد عاكــش، تعليــق: إبراهيــم الرفاعــي، دار آل الرفاعــي بــدون ʫريــخ.
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Ahmed b. İdrîs el-Fâsî’nin Tefsîru sûreti’t-Tîn Adlı Risâlesinin Tahkiki

Bu çalışma, Ahmed b. İdrîs’in (ö. 1253/1837) Tefsîru sûreti’t-Tîn adlı risâlesinin 

tahkikini ele almaktadır. Ahmed b. İdrîs Osmanlı döneminde yaşadı ve dinî ilim-

leri çağının âlimlerinden öğrendi. Şâzeliyye, Hıdıriyye ve Halvetiyye tarikatlarına 

şeyhleri Ebü’l-Kāsım el-Vezîr, Abdülvehhâb et-Tâzî ve Hasan el-Kınâî vasıtasıyla 

intisap etti. Arkasında birçok eser ve öğrenci bıraktı. Onun günümüze ulaşan es-

erleri arasında Tîn sûresi için yaptığı tefsir de bulunmaktadır.

Türkiye kütüphanelerinde bu risâlenin iki nüshası mevcuttur. Bunlardan ilki An-

kara’daki Millî Kütüphane’de, ikincisi İstanbul’da Süleymaniye Kütüphanesi, Os-

man Huldi Öztürkler koleksiyonunda bulunmaktadır. Çalışmada gerçekleştirilen 

tahkik de bu iki nüshaya bağlı kalınarak gerçekleştirilmektedir. Tahkikli metinde 

müşahede edildiği üzere iki nüsha arasında çok fazla farklılık bulunmamaktadır.

İçeriği bakımından risâleyi iki kısma ayırmak mümkündür. Sûrenin 1-3. âyetlerin-

in tefsirinin yapıldığı ilk kısımda zâhirî tefsire önem verilirken; 4. âyetle başlayan 

ikinci kısımda ise işârî tevillere yoğunlaşılmaktadır. Risâledeki fikirlerin arka 

planına dikkat edildiğinde, Ahmed b. İdrîs’in, zâhirî açıklamalarında sadece önce-

ki müfessirlerin görüşlerini dile getirdiği, işârî tevillerinde de sûfî bakış açısını 

takip ettiği görülmektedir.

Ahmed b. İdrîs, bu risâlede sûfî düşünceyle ilgili önemli birçok konuya temas et-

mektedir. Bu konular arasında; Allah’ı ve eşyanın hakikatini bilmede bilgi kaynağı 

olması bakımından “nazar” ve “zevk” arasındaki farklılıklar, âlemdeki varlıkların 

özü ve sureti, Hakk’ın varlıkların suretlerinde tecelli etmesi, Hakk’ın tecellisiyle 

eşyanın hakikatini idrak etmek arasındaki ilişki, insanın ahsen-i takvîm üzere 

yaratılmasıyla amaçlanan hedef ve insanın esfel-i sâfilîne indirilmesindeki hikmet 

bulunmaktadır.

Anahtar kelimeler: Ahmed b. İdrîs, Tefsîru sûreti’t-Tîn, işârî tevil, ahsen-i takvîm, 

esfel-i sâfilîn.




